
ــدا ويقال أن  ــن قديم ج ــورة الذاتية ف الص
ــيس،  ــم هو نرس أوّل من دفع نحو فن الرس
ــمه تعبير  ــتقوا من اس أو نرجس الذي اش
ــية الذي يعني الإعجاب بالذات،  النرجس
عندما تأمّل صورة وجهه الجميل في بئر، 
ــطورة. و«الصورة الذاتية»  كما تقول الأس
ــن والناقد  ــؤرّخ الف ــاب م ــوع كت ــي موض ه
ــدرس فيه  ــذي ي ــول، ال ــس ه ــي جيم الفنّ
ــي باعتباره «تاريخا  المجال الفني المعن
ثقافياً»، حسبما جاء في العنوان الفرعي.

جذور الفن
ــاك من يرى في «الصورة  بهذا المعنى هن
ــن  ــية لف ــذور الأساس ــد الج ــة» أح الذاتي
ــع واقع أنه  ــن ذلك لا يمن ــم عامّة. لك الرس
صنف من للفن لم ينل الكثير من الاهتمام 
ــن  وم ــن  الاختصاصيي ــاد  النقّ ــل  قب ــن  م
ــن مؤلف  ــورة عامّة. لك ــن بص ــي الف مؤرخّ
هذا الكتاب يعارض تماما مثل تلك الفكرة، 
ــة  ــورة الذاتي ــاس أن الص ــى أس ــك عل ذل
ــر صاحبها عن  ــردّ تعبي ــداً مج ــم تكن أب ل

الإعجاب بنفسه.
ــر النهضة  ــات عص ــارا من بداي ــن اعتب لك
ــرن الخامس  ــط الق ــي أواس ــا ف ــي أوروب ف
ــد الفنون  ــمية، كأح ــة رس ــر أخذ صف عش
ــيا  ــورة الذاتية موضوعا رئيس وغدت الص

أو «شخصية هامّة» في أعمال المبدعين 
في مختلف المجالات الفنية التي تشمل 
ــت والأدب والتصوير...الخ.  ــم والنح الرس
ــردده الأطروحات  ــا ت ــل م ــى الأق ــك عل ذل
ــا مؤّرخو الفن  ــق عليه ــائعة التي يتف الش

بشكل عام.
ازدهار وتطوّر

ــراف»  «الاعت ــن  بي ــف  المؤل ــط  ويرب
ــوف  صن ــد  كأح ــة»  الذاتي ــورة  بـ«الص
تعبيرات الفن وبين ازدهار وتطوّر وازدهار 
ــك خاصّة أن  ــة المرايا. ذل ــات صناع تقني
ــرن الخامس  ــدث في الق ــل الازدهار ح مث
ــر مع بروز ملامح عصر النهضة الذي  عش
تمثّلت إحدى سماته الأساسية في جعل 
ــان في موقع الاهتمام الأول،  الفرد ـ الإنس

في مركز العالم.
ــكّل ظهور المرايا الزجاجية   ويالتوازي ش
وانتشارها الكبير فرصة استثنائية للفنان 
ــه الذاتية» نموذجاً  كي يجعل من «صورت
ــلال تلك  ــه. ومن خ ــلا» له هو نفس «مودي
ــتطاع الفنانون أن  الميزتين الكبيرتين اس
ــنوا مواقعهم ومكانتهم وأن يتحولوا  يحسّ
إلى نوع من «الأبطال»، الذين تدل عليهم 

صورهم الذاتية.
ــورة الذاتية الأكثر  ــير المؤلف أن الص يش

ــن والتي  ــخ الف ــي تاري ــة ف ــا المعروف قدم
ــى عام 1433  ــكّلت منعطفا فيه تعود إل ش
ــل  وتحم ــك  اي ــان  ف ــان  ج ــان  للفن ــي  وه
ــة الحمراء».  ــل ذو العمام ــمية «الرج تس
ــار  ــن ازده ــلان ع ــة الإع ــك بمثاب وكان ذل
ــة، كما يدل الإرث  ــر لفن الصورة الذاتي كبي
ــه المتاحف  ــذي تحفل في ــر منها ال الكبي
ــن كانوا هم  ــامين ونحّاتي ــارض لرس والمع
أنفسهم «موديل» أعمالهم. يذكر المؤلف 
ــماء  ــن الأس ــلة م ــوص سلس ــذا الخص به
ــوي كلّها تحت خانة  ــال التي تنض والأعم

الصورة الذاتية.
تقنيات

ــير في الوقت نفسه  لكن جيمس هول يش
ــعوب كانت قد  ــض الحضارات والش أن بع
ــدا تقنيات  ــور قديمة ج ــذ عص ــت من عرف
ــتخدمتها  ــا الزجاجية واس المراي تصنيع 
ــرائح  في الحياة اليومية، خاصّة لدى الش
ــي  ــده ف ــك يج ــى ذل ــال عل ــة. المث الغني
ــد  ــي عه ــة ف ــة القديم ــارة المصري الحض

الفراعنة.
ــى نقش  ــذا الصدد إل ــف به ــير المؤل ويش
ــه المدعو باك، الذي  مصري نافر يبدو في
ــون.  ــدى اخنات ــي ل ــات الرئيس كان النحّ
ــات وهو في  ــش المعني النحّ ويبدي النق

ــى انتمائه  ــر واضح عل ــة باهية كمؤش حلّ
ــة في  ــة الرفيع ــاب المكان ــريحة أصح لش

المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه.
ــتبعد المؤلف أن الحضارتين  كذلك لا يس
ــة القديمتين قد عرفتا  اليونانية والروماني
ــدم ما يدل  ــة. ويعيد ع ــن الصورة الذاتي ف
بشكل ملموس على ذلك من منحوتات أو 

رسوم إلى ضياع آثارها.
مرايا غير زجاجية

ــار أن اليونانيين  ــذا الإط ــي ه ــارة ف والإش
ــل  ــبل «التأمّ ــوا س ــوا قدعرف ــاء كان القدم
ــر زجاجية ولكن  ــم» في مرايا غي بوجوهه
ــادن المصقولة.  ــرى مصنوعة من المع أخ
ــا أن النحّاتين الإغريق كانوا قد تعوّدوا  كم
ــع «توقيعاتهم» على منحوتاتهم قبل  وض

عدّة قرون من العصر الميلادي.
ــة  ــطى الأوروبي ــور الوس ــد أن العص ويؤكّ
ــي  ف ــة  المظلم ــرة  الفت ــا  بأنه ــة  المعروف
ــي الحديث قد عرفت ذلك  التاريخ الأوروب
ــير في هذا الصدد إلى عدد من  الفن. ويش
الصور الذاتية، التي تضمّنت عليها بعض 
ــة مثل  ــية والتعليمي ــات الكنس المخطوط
ــم ذاتي في دليل لتعلّم اللغة اللاتينية  رس
ــة كانتربيري وهو في حالة  لمطران كنيس

خشوع.

ــكل جيد  ــت بش ــة عكس ــور الحديث العص
ــتخدام ودلالات الصورة  ــكال اس تعدد أش
ــا صورة  ــان غوي ــدّم الفن ــذا ق ــة. هك الذاتي
ــرة من  ــي المرحلة الأخي ــو ف ــة له وه ذاتي

حياته.
ــنت فان غوخ لجأ  ــدد القول أن فينس ويح
لـ«الصورة الذاتية» لأسباب تتعلّق جزئيا 
ــتطيع  ــال، إذ لم يكن يس ــل بالم على الأق
ــوا نموذجا «موديلاً  ــع للآخرين ليكون الدف
ــول إنه «من  ــه». ويؤكّد جيمس هول الق ل
ــور الذاتية  ــتحيل إحصاء عدد الص المس

التي أنتجها فنانو العصر الحديث».
المؤلف في سطور

ــاب، هو  ــذا الكت ــف ه ــول، مؤل ــس ه  جيم
ــه وقدّم  ــبق ل ــؤرّخ للفن، س ــي وم ــد فن ناق
ــات والكتب في عدادها  العديد من الدراس
ــوت: تطوّر فن النحت  «العالم كعمل منح
ــى اليوم» و«مايكل  من عصر النهضة حت
ــد  ــادة اختراع تفاصيل الجس ــو وإع انجل

الإنساني».
ــخ ثقافي-  ــورة الذاتية..تاري  الكتاب: الص
ــس  ــر: تيم ــول- الناش ــس ه ــف: جيم تألي
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ــف  ــول كي ــان، وأن تق ــت إنس ــب فأن أن تح
ــم، معظم  ــانيٌ عظي ــاعرٌ إنس ــب فأنت ش تح
ــة التي كتب لها الخلود،  الخطابات الإبداعي
ــب، وعنها  ــة الح ــن قيم ــا  م ــدر أصحابه ص
ــتطاعوا أن يجتازوا بخطاب  ،ولأجلها، واس
ــة مراحل  ــة والناعم ــب، وبقوته السلس الح
ــا  ــاني، م ــور الإنس ــلم التط ــي س ــة ف متقدم
ــات  والخطاب ــة،  التعنيفي ــات  للممارس كان 

المتذمرة ،ولا حتى الحروب- تحقيقها .
الشاعر عبد العزيز المقالح واحد من أولئك 
ــم والأحداث  ــوا العال ــن عاين ــعراء الذي الش
ــاب الحب في  ــر بعين الحب، وخط والظواه
ــمات متفردة، كانت  ــعر المقالح يتسم بس ش
ــاعر مع الوجود والتراث  خلاصة تفاعل الش
من ناحية، وإصغاء الشاعر لصوته الخاص،  
ــن ناحية  ــة العالم م ــر وحرك ــه بالعص و وعي

أخرى.  
ــر  ــة تقط ــذي كادت الكراهي ــت ال ــي الوق وف
ــية والأدبية  ــات السياس ــب الخطاب ــن أغل م
ــةً  ــروخاً عميق ــت ش ــي خلف ــة، والت والديني
ــجة الاجتماعية  ــول والأنس ــتى الحق في ش
ــي مجتمعاتنا بعد  ــية والثقافية، ف والسياس
ــا الدكتور  ــي، يفاجئن ــع العرب ــداث  الربي أح
ــاب  ـــ (كت ــح ب ــز المقال ــد العزي ــاعر عب الش
ــات  ــن دار أروقة للدراس ــادر ع ــب) الص الح
ــر . وقد أضاء لنا (كتاب الحب) فكرة  والنش
ــح قرائية جديدة،  ــذا المقال،ومدّنا بمفاتي ه
ــطّر في كتاب الحب،  فالحب ليس ما هو مس
فحسب، ولكنه خطاب له أنساق في الأعمال 
ــعرية السابقة، وهو الجوهر الذي شعت  الش
ــاعر الأستاذ، وكتاباته، وهو  منه قصائد الش
ــه، وعبره تمكن  ــاز الرؤية الذي من خلال جه
الشاعر من ملامسة الوجود، وقضايا العصر 
ــتطاع أن يكتبها  ــع المتنوعة، واس والمجتم
ــؤولة تجاه  ــة و مس ــن ذات محب ــعرية  م بش

الوجود والإنسان. 
ــك في أن (كتاب الحب) يمثل عصارة  ولا ش
خطاب  الشاعر عن الحب بأبعاده المفاجأة 
ــر إضافة  ــذا ما يفس ــة، وه ــاه المجهول وزواي
لازمة (كتاب) إلى الحب في عنوان الديوان 
ــاب  ــدن – كت ــاب الم ــوان (كت ــرار دي ــى غ عل

القرية – كتاب الأم- كتاب الأصدقاء)
ــذه  ــد ه ــاب) بأح ــلازم دال (كت ت ــرد  ولمج
ــح  يعني أن  ــعر المقال ــي ش ــات ف الموضوع
ــا ومعرفة  ــتبصار ورؤي ــز خلاصة  اس المنج
ــة عالية،   ــازج، و تكتب بغنائي ــرة، تتم متخث
ــعري من  تجعلك ترى عوالم الموضوع الش
ــرة للمألوف، والمعتاد،  زوايا جديدة، ومغاي

وتقرأ ما لم يكن قد خطر لك على بال :
"يا بهجة من يغسل عينيه الناعستين

بماء الفجر المتنزّل
بين أصابعها

شفافاً
وبهياً

وطرياً
عذباً كمياه النبع

لذيذاً كالعسل البري
نقياً كسحابة صف
غسلتها الأمطار".

ــلم  ــة الحب تمثل القيمة الأعلى في س فقيم
ــع منها كل القيم  ــانية  والتي تش القيم الإنس
ــة، من  ــا المختلف ــمائها وصفاته ــا بأس العلي
ــلاص  ــوق وإخ ــمو و ش ــرار وس ــة وإص حري

و..إلخ  .

ــلاص الذي  ــي والإخ ــزام القيم ــد الالت فنج
ــي التزامه  ــر ف ــدع الح ــمات المب ــن س ــو م ه

ووالتحامه بهموم شعبه وتطلعاتهم:
 "يتملكني حزن كل اليمانين 

يفضحني دمعهم،
جرحهم كلماتي 

وصوتي استغاثاتهم، 
يتسول في الطرقات الصدى 

كلما قلت :إن  هواهم سيقتلني 
ركضت نخلة الجوع في ليل منفاي، 

فانتفض العمر،
وارتعشت في الضلوع دفوف الحنين"

ــارة  (أحب)، والتصريح بها وبالصيغ  إن عب
ــبه مصكوكة  في  ــة، والتي صارت ش المقولب
ــا  ــة، م ــة والمدهش ــف الجميل ــب المواق أغل
ــاف الحب،  ــس من اكتش ــي إلا إعفاء للنف ه
 , ــة  والمدهش ــة  الخفي ــه  وعوالم ــذه،  لذائ و 
ــة القليلة منهم  ــن القل ــر يحبون لك كل البش
ــول   بالق ــون  يكتف ولا  ــون،  يحب ــن  الذي ــم  ه
ــف أحبوا،   ــم يقولون كي ــوا، ولكنه ــم أحب أنه
ــاعر المقالح واحد من أولئك الشعراء  والش
العظام الذين أحبوا ونقلو لنا الحب وحالاته 

و وأمسكوا بأطرافه وطقوسه وعلاماته.
ــاعر  ولا نكاد نمر على نص من نصوص الش
المقالح، إلا واستشعرنا من خلال لغة النص 
ــقاً  ــل نس ــب يمث ــلوبه، أن الح ــه وأس ورؤيت
ــا تؤكد على  ــص ودلالاته ــة الن ــا،  فلغ جامع
ــا يمكنا من القول  ــير إليه، م فعل الحب وتش
ــهمت مع  جوانب  ــا بعين الحب أس إن الرؤي
أخرى في تحقيق الفرادة  والتميز للقصيدة 
ــعر المقالح،  والذي اعتمد على كتابة  في ش

الشعر من ذاته وروحه وتأملاته:
" حين جئتُ إلى الأرض كانت معي في 

قماطي 
وكنتُ أرى في حليب الصباح

 بياض مآذنها 
والقباب 

وحين هجرتُ البلاد 
ابتعدت إلى قارة المسك 
كانت معي في القصائد 

مترعة بالغناء الكتوم
وفي الكتب المورقات 

بماء الأساطير 
كنتُ أراها

تسافر في الأبجديات 
في لوحة من نجوم السماء ."

ــاحة  ــح لصنعاء مس ــاعر  المقال ــرد الش واف
ــعرية، فصنعاء  ــه الش ــن إبداعات ــعة م شاس

تمثل المكان الروحي والخيط الناظم والذي 
يقف خلف الكتابة والإبداع.

 يقول في قصيدة (البكاء بين يدي صنعاء) 
ــك بتفاصيل الشوق والحنين إلى  وهو يمس

مدينته المثال  :
صنعاء يا أنشودةٌ عبقت 
وأجاد في إنشادها الأزلُ
إن أبعدتني عنك عاصفةٌ

وتفرقتْ ما بيننا السبلُ
فأنا على حبي وفي خجلٍ

روحي إلى عينيك تبتهلُ
...يجتاحني شوقٌ ويسحقني 

شوقٌ، وفي التذكار أشتعلُ
ما نجمة في الأفق عابرةٌ
إلا هتفت بها متى نصلُ"

ــي 1972م ويبدو أن  ــدة كتبت ف ــذا القصي وه
الشاعر كان بعيدا عن صنعاء، إلا أن خطاب 
ــب يوجهه من العنوان  "البكاء بين يدي  الح
ــه، وجضوره  ــا في ــد حضوره ــاء" ليؤك صنع
ــد  ــة، ونج ــافات الجغرافي ــم المس ــا، رغ فيه
ــاعر لا  ــوق ما جعل الش ــام مقام الش أن المق
ــوق  ــتاق ولكنه صور الش ــي بالقول أش يكتف
ــي  ويمض ــه،  ومكابدات ــه  وحرق ــه  بتفاصيل
ــوق وسبرها  ــاعر في مطاردة حالة  الش الش
ــاك بما يحيل إلى تفاصيلها؛ ليظفر  والإمس
في نهاية الأمر بطريدته ويمسك بعد إلحاح 
ــى اللغة التي تمكنت من قول الخاص في  عل

بيت شعري يمثل ذروة الذروة الجمالية :
"وأعودُ طفلاً كلما ذُكرتْ 

ويغيب وسط حريقي الرجلُ" 
ــرد منجزات  ــن أف ــه لليم ــي حب ــتاذ ف والأس
ــن  الأماك لأدق  ــا  منه ــتقلة،  مس ــعرية  ش

ــه ) بتفاصيلها الصغيرة،   ــة (قريت خصوصي
ــاعر إلى  ــعى الش ــا، إذ س ــا وعاداته وبيئته
ــدر من الذات  ــلوب غنائي ص ــطرتها بأس أس
ــراءة الموجودات  ــادت ق ــي أع ــقة الت العاش
ــا وحصاها  ــن أنهارها وجباله ــي القرية، م ف
ــطة  ــجارها و حيواناتها وأنش وطيورها وأش
ــتطاعت  أن تجعل  ــا، هذه الغنائية اس أبنائه
ــا يرى  ــه، وإنم ــا بعين ــرى مكان ــارئ لا ي الق
ــاني والكوني في هذا المكان وفي تلك  الإنس

الخصوصيات .
ــفة  ــعرية الكاش ــي العين الش ــن الحب ه عي
ــعر المقالح، والتي أسهمت  والمتأملة في ش
ــمة الفرادة  ــلاك النصوص لس ــي امت بقوة ف
ــياء  الأش ــتبطن  تس ــا  لأنه ــة؛  والخصوصي
ــة جديدة،  ــر إليها من زاوي ــات وتنظ والعلاق
ــي  ف ــتقلة  مس ذات  ــن  ع ــادرة  ص ــة  زاوي
ــرره لما  ــة ومك ــا، لا تابع ــا وقراءاته تأملاته
ــإن الرؤية  ــتهلك ،وبالتالي ف هو منجز ومس
ــاعر من  ــب تمكن الش ــم بعين الح ــى العال إل
ــى الجديد  ــاف والوقوف عل ــر بالاكتش الظف

والمدهش دائما
ــول المقالح في اللوحة الأخيرة في كتاب  يق

القرية وهو يتحدث عن الجمل :
" كان - حتى الأمس القريب-

يملأ القرية بظله 
ويداعبُ أغصان الأشجار بشفتيهِ

ويصغي لأحاديث النساء بعينيه.."
ــابق "  ــرة في المقطع الس ــارة الأخي إن العب
ــاء بعينيه"  تختزل  ويصغي لأحاديث النس
ــا، ولا يقدر على  ــة كاملة، لا يلتفت إليه لوح
ــتدعي  يس  ، ــامين  الرس ــرع  أب إلا  ــمها  رس
ــهد  من ذاكرته التي لم تغادر  ــاعر المش الش
ــة  اللغ ــذه  به ــه  ــرة، وينتج ــرة ولا كبي صغي
ــقة والقادرة  ــروح العاش ــة من كنوز ال النابع
ــر . إن (عيني  ــاط الخفي والمضم على التق
ــور  الحض ــزل  تخت ــص  الن ــي  ف ــل)  الجم
ــة، (عيناهُ  ــي القري ــذا الكائن ف ــي له الجمال
الواسعتين) هي من تصغي لثرثرات النساء 
وأحاديثهن ، إن هذه الفاعلية لعيني الجمل 
في القرية تشير إلى حجم الفقد لهذا الكائن 
ــن زاوية جمالية بحتة لا تلتقطها  الأليف وم
ــعرية عالية  ــية  ش إلا موهبة تتمتع بحساس
ــاط بشري (الإصغاء)  . ثم  إن استعارة نش
ونسبته لكائن غير بشري من جهة و تراسل 
ــة السمع من جهة  الحاسة  البصرية وحاس
ــول أنها  ــي يمكننا الق ــي الآلية الت ــرى ه أخ
ــل  ــعري لكن تراس ــال الأثر الش أنتجت جم
ــر على رؤيا شعرية  الحواس ما هي إلا مؤش

ــاعرٍ يعاين العالم  ــن تأملٍ عميق لش نابعة م
بعين الحب ويكتب الشعر من ذاته وعوالمه 

لا من الآخرين وعوالمهم. 
ــوره  وص ــددة  المتع ــه  بمعاني ــب  والح
اللامتناهية، كان أحد  المحركات الأساسية  
ــس  نتلم أن  ــن  ويمك ــعرية  الش ــة  للكتاب
ــعرية التي  ــلال الكتب الش ــرافاته، من خ إش
ــر عن الحب في  ــاعر، والتي تعب أنجزت للش
ــود ويمكن تصنيفها  ــاعر ب الوج علاقة الش

إلى ثلاث علاقات كبرى:-
ــكان  (ويندرج  ــاعر بالم الأولى : علاقة  الش
ــزات  المنج ــم  معظ ــف  الصن ــذا  ه ــت  تح
ــن  م ــد  (لاب ــو  نح ــورة،  المنش ــوص  والنص
ــاب صنعاء-  ــة – وكت ــاب القري ــاء و كت صنع
ــرة متفرقة في  ــدن  ونصوص كثي وكتاب الم

مجموعات شعرية أخرى.
ــان :  ــاعر بالإنس أما الثانية:  فهي علاقة الش
وتمثلها منجزات شعرية كاملة، أهمها كتاب 
ــرة  ــة كبي ــاب الأم، ومجموع ــاء وكت الأصدق
ــد القناعية  ــة، كالقصائ ــوص متفرق ــن نص م
ــاء  والقصائد المتفاعلة مع  ومراثي الأصدق

رموز وشخصيات تاريخية .
ــروح :  ــاعر بال ــة  الش ــة: علاق ــة الثالث والعلاق
ــل اللغز الذي  ــروح التي تمث ــه بالله وبال علاقت
ــان منذ أن بدأ يتأمل ذاته، ويحاول  شغل الإنس
ــا،  أعماقه ــتكنه  يس و  ــا،  ومعرفته ــيرها  تفس
وعلاقاتها بالمعاني السامية والمجردة، وتمثل 
ــاب الحب )  ــروح) و(كت ــة ال ــوص ( أبجدي نص
ــاب الحب في علاقة  ــا ثرية لملامح خط نماذج
الشاعر بالروح . وعين الحب لا تصافح ظاهرة 
أو موضوعا إلا وكان لها حضورا مختلفا ورؤية 
ــة لصاحبها  ــة الروحي ــم عن البصم متميزة تن
رؤىً  ــوع  الموض أو  ــيء  الش ــى  عل ــف  وتضي
ــاب الحب في  ــانٍ مختلفة .فلخط ــدةً ومع جدي
ــرة قد تربو  ــح وهيئات  كثي ــعر المقالح ملام ش
ــا صاحب "طوق  ــن حالات الحب التي عدده ع
الحمامة" خاصة وأن الشاعر المقالح وسع من 
ــانية  ــتوعب  العلاقات الإنس ــرة الحب لتس دائ
ــان، والروح،  ــكان، والزم ــاعر بالم ، وعلاقة الش
ــاب المقالح هو  ــي خط ــن أن الحب ف ــلا ع وفض
ــف  ــكل المواق ــة ل ــة المحرك ــوة الديناميكي الق
الحياتية والقيم الإنسانية الأخرى،مهما بدأت 
ــل الدقيق   ــب لكنها للمتأم ــدة عن الح أنها بعي

صادرة عنه:
"سنظل نحفرُ في الجدار 

إما فتحنا ثغرةً للنورِ
 أو متنا على خلف الجدار "

ــاء  ــر والهج ــى التذم ــاعر إل ــن الش ــم يرك ل
ــن  ــر م ــي كثي ــل ف ــي تفش ــكات الت و المماح
ــير  عس ــرا  أم ــه  وتجعل ــر  التغيي ــان  الأحي
ــق المضمر خلف   ــق، فالحب هو النس التحق
ــة  المقطوع ــي  ف ــرار  والإص الإرادة،   ــوة  ق
ــانية ويضعهم  ــابقة يحرج أعداء الإنس الس
ــي  ــدل، وف ــق والع ــال والح ــم الجم ــام قي أم
ــا عائق  ــي لا يثنيه ــع الإرادة الت ــة م مواجه
ــمو  ــو الطاقة المحركة لقيمة الس .والحب ه
ــورات التقليدية  المخيفة  والتحرر من التص
ــة على  ــه، والقائم ــد بخالق ــة العب ــي علاق ف
ــرية والمهينة دون  ــورات العبودية القس تص
ــه التي تجعل  ــماء الخالق وصفات وعي بأس
ــمو العارفين  دون  ــارف يجل الخالق بس الع
ــه وإنما لأنه الخالق والعدل  تخوف من عذاب

والحق والجمال :
"أخشى الله حين يقول لي أخطأت

 لا أخشى من النار" .
 المقالح ، كتاب الحب )

 (المقالح ،الأعمال الكاملة ،مج 2 )
ــاب صنعاء، ص  ــة ،مج2، كت ــال الكامل  الأعم

 (55،56:
ــى تغريبة ابن  ــش يمانية عل  (المقالح،هوام

زريق البغدادي،مج3،ص:39)
ــال الكاملة مج الأول، كتاب   (المقالح، الأعم

القرية، ص:715)
ــروح،  ال ــة  الكاملة،مج2،أبجدي ــال  الأعم  )  

ص:192)

شذرات من خطاب الحب في شعر الدكتور المقالحشذرات من خطاب الحب في شعر الدكتور المقالح

هاكِ قلبي
وإنْ ناوشتْهُ يَدُ الحزنِ

لا تقذفيهِ
إلى اليَمِّ

ليس هناكَ لهُ
كافلٌ يحتويهْ..

هاكِ نبضي
الذي ارتعدتْ مِن بهاكِ

فرائصُهُ
حين طلَّتْ نسائمُ 

حرفِكِ
مِن شُرفُاتِ القصيدْ..

أنتِ يا امرأةً
تسكنُ الروحَ

لا تستبدي بقلبي
الذي قد أناخَ

مواويلَهُ الأمسِ
بين يديْ اشتهائِكِ

حينَ أفضتِ
إلى مَنْسَكِ الشوقِ

حاسرةَ الشدوِ
لا تعلمينَ النهاياتِ

أو تعرفين المصيرْ..
هل ترينَ النتوءاتِ

والندباتِ التي خلَّفتْها
أغاريدُ أشجانِكِ الوارفاتِ

على ناي حُزني
وكيف غدا 

العزفُ أسطورةً
مِن حنينْ؟!

هو الحبُّ
لا شيءَ غيرَ 

الجنونِ سيُحكِمُ
قبضتَهُ 

ثمَّ يقضي
على ما تبقى مِن
الصافناتِ الجيادِ

التي داهمتني 
على غِرَّةٍ

حين حاولتُ
أنْ أنسجَ

الشوقَ بُرداً
يزينُ محاسنَ 

أعطافِكِ الشاردةْ..
أنتِ يا امرأةً

لا تكفُ التباريحُ
عن همسِها

إنْ أطلَّتْ
وإنْ ناوشتْها 

رموشُ اشتهائي
ستبقينَ

حاضرةَ الروحِ
هاطلةَ الحرفِ

لا شيءَ 
يمحو خُطاكِ

وإنْ غازلتني الورود.
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